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الطبعة الأولٹى 


۱۱/ ۰/ ۳۳ھ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

ان اكوا كما نشتعينهء من دهده الله خلا مضل 
له» ومن يضلل فلا هادى له» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
د 6 13 وان مخ ا#عبده ورسولة. آما بعد 

فهذه رسالة جليلة القدر صنفها شيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله تعالى فى بيان تفاضل آهل العلم» وقدر تقصيلهم 
فيهاء وتفاوت كل واحد منهم فى تقرير السنة ورد الأهواء 
واليدع. 

زهذه الارسالة ضمن كتاب الكواكب الدرارى من المجلد 
السابع والثلاتين لمؤلفه: علي بن حسين بن عروة آبي الحسن 
المشرقى ثم الدمشقي الحنبلي ويعرق بابن زكنون » وقد 
فرغ من نسخه يوم الخميس التاني من شهر شعبان سنه 
سبع وعشرين وثمانمائة من الهجرة النبوية» وناسخه هو 
إبراهيم بن محمد بن محمود بن بدر الحنبلي'. 

واأنسخة مصورة لذى مكتبة جامعةالإمامح محمد بن شعود 
بالرياض برقم .)۱۸٠١(‏ قد صورت من المكتبة الظاهرية 
برقم »)٥11(‏ من لوحة (۱۸ إلى »)۲١‏ والفصل الذي يليه 
ندا من لوحة (۲۰۲ إلى .)۲١۷‏ 


)١٠١ /٥( انظر ترجمته فى الضوء اللامع لأهل القرن التاسع‎ )١( 
)٠١١ /١( انظر ترجمته فى الضوء اللامع لآهل القرن التاسع‎ )۲( 


وة ومن الة تضمتات تسول من قاق شيع الإسادم ابن كيمية 
عن الآئمة الآربعة رحمهم الله تعالىء ومراتبهم فى تقصيل 
السنة وار ذلك فى آجإعيه. 

تم تبعها فصل في اشتراط حفظ يحفظ المجتهد للقراآن 
كله ولا يقتصر على حفظ بعضه» وبيان ما اشتمله القران 
من الآدلة والبراهين والحكم والمواعظ وغيرها من العلوم 
الجليلة التي لا يستغنى عنها. 

ثم فصل آخر في كيفية معرفة الكراهة با خصر عبارة. 

وأما عنوان الرسالة فلم يذكر في الآأصل» ولكن وجدت 
عنواتًا يشبه موضوع الرسالة قد ورد افي رسالة لابن رشَيّق 
فى «أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» («الجامع لسيرة 
شيخ الإسلام ابن تيمية خلال سيعة قرون» ص »)١١ ١‏ نصه: 
رسالة فى فضائل الآئمة الآربعةء وما امتاز به كل إمام من 
الفضيلة. وورد يا في (ص )۲٠١۷‏ من كتاب «آعيان العصر 
وأعوان النصر» للصفدى عنوان: تفضيل الأئّمة الأربعةء وما 
امتاز به كل واحد منهم. فالعنوان مقارب لما يحتويه موضوع 
الرسالة ولك وخا وه 


وما کان فی النص ين المعقوفتين فهى زيادة من عندىي 
وهدهہ الفصول لم تطيع من قبل بحسب اطلاعي؛ والله آعلم. 
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/١۱۸/‏ فصل 
وهان انشا یوند ابی تة :هس فال زوه 
الآتمة الأريعة هم في أصول الفقه والدين على درجات: 
فالشافعي في اطول القظه آ جود لا اكا و نفصلا من 
سالك ورتير يرق الدليل غير الدعل وت اراچ جلى 
المرجوح. وإن كان لمالك فى ذلك من الكلمات الجامعة المجملة 
ما هى حستة عظيمة القدرء ولكن الشافعى يفصل آصوله . 
وأما أصول الدين والسنة والاعتقاد: فللشافعى فيها 
كلمات جامعة جملة: ومااف' أك لنت ا د 
على آهل الأهواء وتقفصيلا للكلام من الشاضعى كما تشهد 
بذلك تصوصه . 
والإمام حا مو فصل الاكاه ف اضر التي ناب 
والفقه تفصيلا جيدًاء موافقًا (له) في عامة أصول الفقه. 
وكان يقول (عن الشافعي): حديث صحيح ورآي صحيح. 
وعن مالك: حديتث صحيح ورآي صحيح'. مع ما فى آصول 
فقهه من نوع اضطراب. 
(۱) انظر «تاریخ بغداد» )0۷٩/۱٩(‏ و«تاریخ دمشق» (۱۲۸-۱۲۷/۳۷). وللرواية زیادات» جاءت من 
طرق عن محمد بن عبد الله الصيرفي أبي بكر الشافعي» عن إبراهيم بن إسحاق الحريي» عن 


الإمام آ حمد› به. والصیرقی غير معحروف بالروايه والتحدبت» فالحهدة عليه. انظر ترجمته فى 
«تاریح دحداد» (YY/)‏ و«طضقات الشافعبة» للسیکی ۱۸٦/۳)‏ (- 


\ + 


وآما آهل الرآى: فهم وإن كان لهم جمل من الكلام في ذلك 
فليس لهم قواعد محررة لاإ في آأصول دين ولا في آصول 
فقه. ولهذا كان المتّبعون لهم فيهم من جميع آهل الأهواء؛ 
من المعتزلة والمرجة والجهمية والمجسمة والخارجين 
والمطيعين . 

بخلاف آصحاب الشافعي» فإن البدع فيهم آقل بكثير 
جدًاء والغالب عليهم بعّدهم عن هذه البدع الكبار» وإن 
انتسب إلى الشافعى أفراد من المعتزلة والجهمية والرافضة 
شاك ایا میسو ایکا 

وآما أصحاب مالك (فأكثر يعدا من آهل الأهواء» وهي 
فيهم أقل؛ لآن كلامه في آصول الدين على وجه التقصيل 
أكثر من كلام الشافعى» فلذلك قلوا في آصحابه. 

وهم فى آصحاب آحمد آقل من الجميع»ء وما فيهم من 
البدع فهو آخف من بدع غيرهم؛ لأن كلام آحمد في آصول 
الفة فا تفهه اة تحتف وهات والممعة واتار الحسحابة 
آکثر من غیره . 

ومن آن آتباع كل إمام هم إلى نصوصه أقرب وعن مخالفتها 
آبعد» بخلاف ما لم يتْص عنه فان كلا منهم ينفرد فيه برآیه 


ويتابع غير إمامه('. 

ولهذا آكثر آهل الأهواء فى المنتسبين إلى أهل الكوفة؛ لقلة 
نصوصهم المفصلة فى ذلك . لكن اعتاضوا عن ذلك بما وضعوه 
من الفروع الموئدةء فإنهم ولدوا من تفريع الحوادث ما لم 
يفرعه غيرهم» ولهذا قال الشافعي: من آراد الفقه فهو عيال 
على أبى حنيفة). في تفريع المسائل لا في معرفة الدلائل. 
وهذا الذي بين مالك والشافعي من يرجح هدا من وجهء ومن 
يرجح هذا من وجه فى الأصلين كما بينهما في الفقه. 

والشافعى اتبع النصوص المفصلة لا يخالف حديثا صحيًا 
عمدًا قط. بخلاف مالك فى هذا الباب. لكن مالك ضبط 
من قزاثدذ القريعة ومقاصدها ما لم يضيطه الشافعی خن 
السياسات والمعاملات ورعاية المقاصد والنيات» وهذا آشيه 
يآأصول الدين» كما أن الآحاديث المفصلة آشبه بآصول الفقه. 


)١(‏ ولهذا كثر في بعضهم البدع؛ لكونهم أخذوها عن غير السلف» فتجد مثلا شافعيًا أشعريًا 


أو صوفيًا أو خارجياء والإمام الشافعي بريء من ذلك» وهنا بسيب عدم اعتصامهم بالوحيء» 
وتعصبهم لإمامهم بكل ما قال» ويما أن إمامهم لم يرد عنه تص بمسألة في أصول الدين قاموا 
وأخذوها عن غيره من أهل الأهواءء ولم يرجعوا إلى كلام السلف» فاجتمع فيهم التقليد الأعمى 
والأهواء المضلة وسوء الظن بالسلف الصالح» ومتهم من سلك طريقا مبتدعا وترك تصوص 
إمامه التى صرح في ذمها. فحقيقة الاعتصام هو التمسك بما كان عليه أصحاب التبي صلى 
الله عليه وسلم» فإن فيه الهداية والتجاةء قال الإمام آحمد بن حتيل رحمه الله تعالى في 
«أصول الستة» ( ص٤١‏ ): أصول الستة عتدتا: التمسك يما كان عليه آأصحاب رسول الله صلى 
الله عليه و سلم والاقتداء بهم . 


وهؤلاء أقرب من الكوفيين في هذين الأصلينء فإن 
الكوفيبن آكثر مخالفة للنصوص» لا يوجد هي مدهب من 
المذاهب أكثر مخالفة لها متهم . 

واللإمام أحمد موافق للشافعي من حيث الجملة في متابعة 
الحديث» ولمالك فى رعاية المقاصد والنيات وقواعد الشريعة. 
لكن قد يحصل من مالك فى بعض المواضع تفصيل ا يوجد 
مثله فی کلام آحمد» وإن کانت آصول آحمد تواطضقه . وآأصول 
الفقه تتيئ آنه تعلمها من الشاضعيء كما تعلم الشافعي مته 
الأصول المفصلةء وهى الآحاديث الصحاح الدالة على 


مساتل ااۆو و 


/۹ب/ قصل 
وأهل البدع فى غير الحنبلية آكثر منهم في الحنبلية 
بوجوه كثيرة؛ لآن نصوص الإمام أحمد في تفاصيل إتبات 
السنةء ونفى البدع آكثر من غيره بكثير. 
)١‏ قبع هتا الوضح هتا هي اللخطلوة فصل يتعلق بمذاهب الطواقف قي الضقاتة وهو مبوخ 


سمن «مجموع القتاوى» (١/١١٥)؛‏ وهو فصل جدير بالاطلاع عليه لا احتواه من تفقصيل بمعرقة 
فرق فى الصضفات. 


۳ 


/Î*/ 
فالميتدعة المنتسبون إلى غيره»ء إذا كانوا جهمية آو قدرية‎ 


مھ 


في الإرجاء فإنه قول ليعضهم» وإما بعض التجهم» واختلف 
النقل عنهء ولذلك اختلف أصحابه المنتسيون إليه ما بين 
سنية وجهميةء ذكور وإناتث» مشيهة ومجسمة؛ لأن أصوله لا 
تنفي البدع وإن لم يثبتها('. 

وفي الحنبلية أيضا مبتدعةء وإن كانت البدعة فى غيرهم 
آكثرء» وبدعتهم غالبًا في زيادة الإثبات فى حق الله تعالىء 
وطى زيادة الإتگار لی مخالتیم اشير ویره لاح اه 
کان صتا ا جاست به الستك متكا على من کالفا خد 
في غالب الأمرء ومختلفًا عنه في البعض» ومخالقًا عنه فى 
البعض. وآما بدعة غيرهم فقد تكون آأشد من بدعة مبتدعهم 
في زيادة الإثبات والإنكارء وقد تكون في النفي وهو الآأغلب 


)١‏ ولتا فمن آراد أن يتمسك بالستة ويعتصم بها فعليه بالتفصيل والبيان الوارد في السنة» ويترك 
لجملات والإيهامات التي تكون قى موضعح يحتاج إلى تفصيل- ويتحصل بسييها فساد الستة وإضلال 
لناس. قال شيخ الآإسلام ادن تيمية رحمه الله تحالى في درء تعارض العقل والنقل :))٨۸ /١(‏ وانما بنلتیس 
لك على كثير من التاس يسيب ما في آلفاظه من الإجمال والآآإشتراك والإيهامح» فاذا فسر المراد بتلكف 
لآلفاظ انكشفت حقيقة المعانى المعقولة . وقال فى متهاج الستة التبوية (۲/ ۷ )): وآما الاألقفاظ المحملة 
الكلام فقبها بالنفى والإتبات دون اللاستفصال يوقح ھی الحهل والضلال» والقتن والخبال» والقيل والقال»› 
قد قيل: أكثر اختلاف العقلاء من جهة اشتراك الأسماء. 


۱٤ 


كالحهمية والقدرية والمرحنة والرافصضة» وآما زيادة الانكار 
من غيرهم على المخالف من تكفير وتفسيق فكتير. 
والله أعلم.(٠‏ 


/٦۲۰ب/‏ قصل 
الذى نعتقده وندين به آنه يشترط للاجتهاد في جميع 
العلوم؛ توحيدًاء ومعرفةء وفقهًاء وتصوفاء وغير ذلك: حفظ 
جميع القران» لاطا ما ذکروه من آنه یکفی حفظ ایات 
الآحكام وهي خمسماتة آية. 


بها من معرفة الآحكام الشرعيةء وهذا باطل من القولء 
يكون العيد عالما بالدين وأحكام الشريعة وما يحبه الله 
ويرضاه وب خطه وييعضه ما لم بحةظ القران . 

ودلك آرخ القران هو مجمحع علم الآولين والأخرين» فل 
و عليه مدار علم الدنيا والآخرةء وما أله وما لعغيره. 
') هنا فى الحاشية كتب: فى تلود الورقة الملحقة: فصل الذي نعتقده وتدين به. انتهى. قلت: وهذه الورقة 
وجودة فى لوحة )۲١٠١(‏ بنفس المخطوط. وهو الرد على بحعض الأصوليين الذين ذكروا قي وصف المجتهد 


طلق آن يحفظ يعض اآيات التى تتعلق بالأحكام لا كل القرآن۔ 


فال اين معود : من آراد العلم فانک الح ۹.0 
قال الشيخ: فيجب آن لا يكون الاانسان خا مستقلا من 


(۱) رواه ابن آبی شبيه )۲۲٣/۱۰(‏ باستاد صحیح بلفظ: فليقراً القرآن فإن فيه علم الآأوليبن 
والآّخرين. ورواه الخطيب فى «الفقيه والتفقه» رقم )۹٤(‏ بافظ ااصتض. 


(۲) فى المخطوط هنا تعلىق من كلاح ابن زكتون الحتبلى على كلام شيخ الإسلام رحمهما الله 
تعالی فی فقضل القرآن» تم آكمل بعد ذلك كلام شيخ الاإسلام. 


وتص تعليقة: قلت: قال ابن أبى حاتم: حدثنا علي بن الحسين» ثنا الحسن بن سهل الجعصري 
وخزز بن البارك» قال : : ثتا عمران دن عبيتة»ء ثنا عطاء بن السائب» قال: آقرآنی آڊو عید الرحمن 
السلمى القرآن» وكان إذا قرا آحدتا القرآن قال: : قد آخذت علم الله فليس أحد اليوم أقضل متاک 
إلا بعمل صالح» ء وآما العلم فقد حزت قَصَبّهء ثم قرأاً: #إآتزله بعلمه* أي فيه علمه الذي آراد 
آت يطلع العباد علبه مما بنحبه ويرضاه وما يكرهه وبآباه» وما قيه من العلم بالحيوب الماصيه 
والمستقبلة وما فيه من ذكر صفاته» وغير ذلك مما لا يعلمه نبي مرسل ولا مات زی © آن 
بعلمه الله ذلك» وفيه من الأدلة القاطعة لإعذارالخلق والحجه المريله للشيه» والضياء الواصح 
والحق المبين والجمع بين الأدلة الكثيرة في الآية الواحدة بل الكلمة الواحدة والعبادات الكثيرة 
فى الآية الواحدة» وفيه من البشارة والنذارة والترغيب والترهيب ما لا يبقى معه لمعتذر عدر 


وقال الترمذي فى «قضائل القران»: : حدقتا عبد ين حميد» قثنا حسين بن على الجعحضي» »تنا حمزه 
الزيات» عن آبي المختار الطائى» عن ابن آ خی الحارث الأعور» عن الحارت الأعور؛ قا ل: مررت کی 
المسحد قفاذا الناس يخوضون فى الأحاديت؛ فد‌خلت على على فقلت: : با أمبر المؤمتين آلا ترى 
التاس قد خاضوا فى الأحاديث؟ فقال: أو قد قعلوها؟ قلت: نعم . . فققال: أما إتى سمعت رسول 
الله صلى الله عليه وسلم يقول: : «أل اإتها ستكون فتنةه». ققلت: : ما المخرج متها يا رسول الله؟ 
فقال: «كتاب الله؛ فيه تيا ما قيلكم» وخير ما بعدکم» وحکم ما بینکم» > هو القصل لیس بالهرل؛ 
من تركه من جبار قصمه اللهء ومن ابتخى الهدى في غيره أضله اللهء وهو حبل الله المتينء وهو 
الذكر الحكيم: وهو الصراط المسنقيم؛ هو الذي ا تزيغ به الأهواءء ولا تلتبس به الألستةء و 
تشبع منه العلماء» ولا يلق عن كثرة الرد» ولا تنقضي عجائيه» هو الذي لم تنته الجن اد 
سمعته حتی کالوا: : إتا سمعنا قرآتا عجبًا ٠‏ يهدي إلى الرشد فآمنا به» . من قال به صدق» ومن 
عمل به أجر» ومن حکم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم». 


قال الترمدی: : لا تعرقه الآ من حدبت حمزة الزيات وإستاده مجهول» وقی حدبت الحارت مقال. 

قلت: هدا الحدنت كد مهة شیح الاإسلام اين تيمية رحمه الله كىي «رفضاتل القرآن» لهء ودكر 
ادن كتير لهذا الحديت شواهد ومتابعات هی «تضسيره»» وکدا ذکر له فی «٫جامع‏ المسانيد» شواهد› 
فقوي الحديت وياتت شواهد صحته لأجلهاء والله سبحاته أعلم. انتهى كلام ابن زكتون. 


قال ابن كتير فى «فضتائل القرآن» عن حديث علي رضي الله عنه /١(‏ ۱): وقصاری هذا الحدیت 
أن بكون من كلام أمير المؤمتين على رضي الله عنه» وقد وهم بحعضهم في رقعه»ء وهو كلام حسن 
صحیح: » على أنه قد روي له شاهد عن عيد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم. ۔ اه. 
تم ساق الشواهد للحديت. 


۱٦ 


علماء الشربيعة إلا بحفظ القران كله؛ لوجهين : 

أحدهما: أن الآحكام الشرعية ليست مقصورة على كتب 
اشهياء اهزيغا والسسزكة مل خللت ضوع هر تالكا 
الشرعية.ء ولو كانت تلك هي القدر المعتبر لكان المفيد من 
القرآن هى الخمسمائة آيةء وذلك باطل. 

بل العلم الأصلي هو العلم الذي بُعث به الرسل وآنزل به 
الكتب؛ وهو علم الإيمان» وعلم آحوال القلوب وما تزكوا 
به من الخشية والانابة والتوكل والرضى والصبر واليقين 
والمحبة والزهد فى الدنيا وطلب الآخرة والحب في الله 
واليغض فى الله ومحبة الله وكتابه ورسوله والنصيحة لله 
ولكتابه ولرسوله وللمؤمنين والإإاخلاص والصدق والشكر لله 
دائمًّاء وعلم شروط الأعمال وما يصححها ويفسدها مما 
يتعلق بالقلوب من الرياء والعجب والغفلة عن معانيهاء وغير 
ذلك مما هو ميسوط فى غير هذا الموضع. 

ومن ذلك: معرفة /۷١۲آ/‏ التفس وشرورها ودسائسها 
من الشَرَّة والحرص والحسد والغضب والكير والبخل وحب 
الدنيا وحب التعظيم وحب الرياسة» ومعرفة الشيطان وكيده 
ومداخل غروره» ومعرفة موازين الأعمال وما الذي يتنبغي 
آن يبدا به وأيها الذي يرجح على صاحبه عند الله محبهة 


1¥ 


ومنزلة ومراعات موقع نظر الرب وإهمال موقع نظر الخلق» 
ومعرهه حقوق الخلق مثل الوالدين وذوي الأرحام والآئمة من 
أهل العدل والإنصاف والعلماء العاملين والصلحاء المقتدين 
والمشايخ المهتدين والجيران وعامة المؤمنين وما الذى يجب 
لكل متهم من الحق» ومعرفة الآمر بالمعروف والنهى عن 
لمنكر وكيفيته وصفته» إلى غير ذلك مما قد ذكر في غير 
هذا الموضع. 

فهذا هو العلم المطلوب من الخلق معرفته» وهو صل 
التؤحيد الذي ما آنزل الله كتابًا ولا أرسل رشولا إلا به. 
ودعوة الرسل كلهم إليهء وسائر العلوم وسيلة إليه. وبعد 
ذلك رة نام الفرهة واسون المين, زح هكا كاه 
علم الفروع المعروف عن الرسول وعن أصحابه» الأهم منه 
فالآهم. 

فالذي لا يحفظ القرآن لا يمكنه الفتوى في تلك الأحكاي 
فلا يكون مجتهدًا مطلقاء بل هو مجتهد فی باب من آبواب 
الع. 

الزیجدالٹافی. آن آلهرآن اشتمل على أضول الدسم و قر اق 
الشرع ونبه على المقاصد والعلل وبين المهمات والجملء ومن 
شرط المجتهد معرفته بأنواع اجتهاد الرآى وكيفية الاقتباس 


= Ok 


مقأاصد التهن وعلل الشرع الكليةء ودلك لا يتم بدون حذظ 

فان فلت : فقد كان حماعة من الصحابة يفتون و لا يحفظون 
القرآن جميعا؛ مثل أآبي بكر وعمر وغيرهما في أول الأمر. 
الو وجضي الوا يرخهجوا ية اتامتها وكيا 
القواعد والآأصول يكثرة مجالستهم للرسول» واطلعوا تفلو 
الحكم والعلل والقاصتد من تفم القرآن ل من قيره وذاك 
لظول التجرية اتمصحة بخاات الطلماء اليم طانيم ك 
هة لهه يدلكه خإن نه ينظو القرآن, والمكة شلوا 
يحصل على طاتل من العلم» فإن ما ذكرناه هو العلم الاک 
بالعيل السات 


فصل 

فى مدارك الكراههة: 

الأول: مدارك النهى إذا لم يدل عليه. 

الثاني: الشك في تحريم الشيءء» إن لم يدل على التحريم 
فإنه يقتضى الكراهة؛ لآنه من الشبهات. 

وآسباب الاشتباه كثيرةء منها اختلاف العلماء في تحريم 
شيء دلیل على کراهته عند من لا یری تحریمه» اللهم !لا 
آت یدل دلیل قاطع على عدج الكراهة فلا يلتفت حينند 
إلى المخالف؛ لأن المقتضى للكراهة قيام الشبهة والشك في 
التحريم»ء ومع القطع فلا شك . وكذا الاختلاف في الوجوب 
إذا آورث شبهةء فلا آقل من الندب. وإن لم يورت شبهة لم 
مقر لان سس الگراهة اتسا هى الاكهاة ¥ قيرة: 

والله سبحانه أعلم. 
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